
 

 القرآن الإعجاز البياني في سلسلة

  عبد الرحيم الشريفالأستاذ إعداد

  الإسلاميةالدراسات في ماجستير

 ...منها لا بد مقدمة

 الكفار هم الكفار في كل عصر ومصر.. بالبارحة أشبه الليلة ما

 .صدق االله العظيم "  لَعلَّكُم تَغْلِبون  والْغَوا فِيهِالْقُرءانِ الَّذِين كَفَروا لَا تَسمعوا لِهذَا وقَالَ" 

 القرآن في النفوس، ويخافون إيمان الناس به إذا استمعوا له ، أثر زعماء الكفار يدركون كان
 ولهذا كانوا يوصون أتباعهم بعدم الاستماع له وعدم الجلوس مع لأنوارهوفتحوا قلوبهم 
 مكة في موسم الحج بعدم السماع من  عليه وسلم ويوصون القادمين إلىاهللالرسول صلى 

 عليه وسلم ويخوفونهم منه ويزعمون لهم أنه ساحر يفرق بين المرء اهللالرسول صلى 
 .وزوجه

 . رضي االله عنه خير شاهد على ذلكالدوسي الطفيل بن عمرو وقصة

 لن يغلبوا القرآن لأن سلطانه أقوى من كل مخططاتهم ضده أنهم بذلك وهم يوقنون تواصوا
 .أمامهنهم هم المغلوبون وأ

 في هذا النادي وتوسلهم للمسلمين بألا يناقشوهم في إعجاز المسلمين ذلك برجاء غير وقارن
 . بعد أول نقاش يحترم العقلوهروبهمالقرآن الكريم 

 علَيهِم تُتْلَى وإِذَا: "  التالي الذي وصفه القرآن الكريم الغريب معي محللا طلبهم وانظر
 أَن ائْتِ بِقُرءانٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُون لِي لِقَاءنَاا بينَاتٍ قَالَ الَّذِين لَا يرجون ءاياتُنَ

 ى إِلَيوحا يإِلَّا م أَتَّبِع تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن مِن لَهدإِنِّيأُبمٍ عوي ذَابي عبتُ ريصع ظِيمٍ  أَخَافُ إِن ."
 قَد سمِعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ قَالُوا تُتْلَى علَيهِم ءاياتُنَا وإِذَا : " الحارث في قول النضر بن ودقق

 ". الْأَولِين أَساطِيرهذَا إِن هذَا إِلَّا 

 القرآن فإن كان النضر بن الحارث لم يضر..  بن الحارث النضر شخصا في زمننا مثل كم
 . في الفصاحة والبلاغة من باب أولىدونهالكريم قيد أنملة ، فمن 

 ما نُسب إلى مسيلمة من عبارات ركيكة فإنها ـ بحسب غلبة أن الإشارة هنا إلى وينبغي
 بيانا من أن يقول كلاما سمِجا كالذي نُقِل عنه، وهو أفصحالظن ـ لم تصدر عنه ، فهو 

 . لعلمه بعجزه أمامهرآنالقأعقل من أن يحاول معارضة 

 أخبار في ذلك كان مصدره بعض الإخباريين والقصاص من الراجح أن ما نقل فالصحيح
 ويستهزئوا به وصاروا يوردونها على سبيل التفكه منهالمسلمين الذين أوردوها ليسخروا 
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 .أعلمواالله .. والتندر ليس إلا

ي في القرآن الكريم ينبغي الإشارة  على الإعجاز البيانالأدلة الشروع في بيان بعض وقبل
 : على ذلك المعينةإلى أبرز المراجع 

حصل من . المطعني عبد العظيم للدكتور القرآني وسماته البلاغية التعبيرخصائص ) ١
الأزهر سنة / العربيةخلالها على مرتبة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة 

 .م١٩٧٤

 .مصر/ م مكتبة وهبة ١٩٩٢نة  مطبوعة في مجلدين سوهي

 عودة االله للدكتور القرآنسر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في ) ٢
ونشرتها .  كلية الآداب الجامعة الأردنيةمنوحصل بها على درجة الدكتوراة . منيع القيسي

 .م١٩٩٦دار البشير في عمان سنة 

 .فيها تحليلات في غاية الدقة والروعة عالية أدبية دراسة قيمة ذات قيمة وهي

وحصل بها على شهادة .  المنجدالدين نور لمحمد  والاشتراك والتضاد في القرآنالترادف) ٣
 .م١٩٩٩ الفكر سنة دارطبعته . الماجستير من جامعة دمشق بتقدير ممتاز 

ر عمار،  الخالدي، داصلاح.  د، القرآن الكريم البياني ودلائل مصدره الربانيإعجاز) ٤
 .م٢٠٠٤، ٢عمان، ط

 .م٢٠٠١، ٢ عمار، عمان، طدارفاضل السامرائي، .  د، الكلمة في التعبير القرآنيبلاغة) ٥

 .م٢٠٠٢، ٢طفاضل السامرائي، دار عمار، عمان، .  د، القرآنيالتعبير) ٦

٢٠٠١، ٢ عمان، طعمار،فاضل السامرائي، دار .  د، بيانية في نصوص التنزيللمسات) ٧
 .م

  

 ..االله باسم دأنب

=================== 

 " الأعراف السلام في سورة عليهعند قوله تعالى في قصة خلق سيدنا آدم  ) لا( زيادة ) ١
 ) " ١٢(طِينٍ قَالَ أَنَا خَير مِنْه خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وخَلَقْتَه مِن أَمرتُك ما منَعك أَلَّا تَسجد إِذْ قَالَ

 أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي منَعك يا إِبلِيس ما قَالَ) : " ص (  في سورة يثبتها  لمولكنه
 كُنْتَ مِن تَ أَمرتَكْبأَسالِين٧٥(الْع." ( 
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لماذا لم تسجد ؟ هل كنت : أي..  المانع لإبليس من السجود عن) ص (  السؤال في سورة إن
الاستكبار :  الآية الكريمة سببان قد يكونان مانعين للسجود كرتذ( متكبراً أم متعالياً ؟ 

 )والاستعلاء 

ما الذي دعاك : ويكون معنى السؤال..  فإنه عن شيء آخرالأعراف السؤال في سورة أما
 ؟إلى ألا تسجد 

: النافية في الآية التي تدل على وجود فعل محذوف تقديره ) لا(  على ذلك وجود والدليل
 .. حوجكأَلجأك ، أ

 . السجود ، وليس عن المانع له من السجودلعدم هنا عن الدافع له فالسؤال

 : على مرحليتينجاء بينهما أن السؤال والجمع

 .وامتناع إبليس عن السجود قاده إلى عدم السجود..  من السجود المانعالسبب : الأولى

 .أمره بذلك له على عدم السجود بعد أن الحاملالسؤال عن السبب : الثانية

سبب يمنع عن :  أنه من الممكن عقلا أن يكون هنالك سببانهو من السؤال الثاني والحكمة
 . شيءتركفعل شيء، وسبب يحمل على 

 ما الذي حملك على ترك كذا ؟:  كذا ؟ يختلف عن سؤالك للآخرتفعللماذا لم :  لأحدهمفقولك
 

----------------------------- 

كما في سورة ..  في زوجة سيدنا زكريا عليه السلام فمرة يقول امرأةالتعبيرالفرق في ) ٢
 يكُون رب أَنَّى قَالَ: " وآل عمران ) " ٥(ولِيا امرأَتِي عاقِرا فَهب لِي مِن لَدنْك وكَانَتِ: " مريم

 ) "٤٠( اللَّه يفْعلُ ما يشَاءكَذَلِكلِي غُلَام وقَد بلَغَنِي الْكِبر وامرأَتِي عاقِر قَالَ 

 لَا تَذَرنِي فَردا وأَنْتَ رب إِذْ نَادى ربه وزكَرِيا: "  سورة الأنبياءفي عبر عنها بالزوجة ولكنه
ارِثِينالْو ر٨٩(خَي( نَا لَهبتَجنَافَاسبهووهجوز نَا لَهلَحأَصى ويحي لَه ." .. 

ولما كانت الحياة الزوجية غير كاملة في ..  وغير المتزوجةالمتزوجةامرأة يطلق على  لفظ
 )امرأة (  لكونها عاقرا أطلق عليها القرآن وحالاتهاأتم صورها 

 .عندها تحققت الزوجية الكاملة على أتم صورها...  االله فحملت وأصلحها زال المانع وبعدما
 

----------------------------- 

 : في التعبير القرآنيالمعجزة الدقة )٣

 في كل مقطع من مقاطع سور القرآن الكريم وإليكم مثالا تجدها على ذلك بالمئات والأمثلة
 ..على ذلك

  الْعنْكَبوتِ اتَّخَذَتْ بيتًا وإِن أَوهنكَمثَلِ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء مثَلُ"  تعالىقال
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 ".) ٤١( لَو كَانُوا يعلَمونالْعنْكَبوتِالْبيوتِ لَبيتُ 

  خيط العنكبوت ؟؟الخيوطأوهن :  لم يقللماذا

ولكن هذا يخالف الحقيقة ..  صلى االله عليه وسلم لقال ذلك محمد كان القرآن من عند فلو
 . العنكبوت أقوى من مثيله من الفولاذخيطالعلمية الثابتة بأن 

 ". الْبيوتِ أَوهن: " لتعبير الدقيق افكان

----------------------------- 

 " :الصمد " وتعريف " أحد  " تنكيرحكمة ) ٤

 ".) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد)٣( يولَدولَملَم يلِد )٢(اللَّه الصمد)١( هو اللَّه أَحدقُلْ: "  تعالىقال

وبما أن ..  مبتدأ وخبروهما "هو االله " أنها مسبوقة بكلمتين معرفتين  " أحد"  تنكير حكمة
فقد استغني بتعريفهما ودلالتهما على ..  ودلالتهما على الحصر معرفتانالمبتدأ والخبر 

 ".أحد " الحصر عن تعريف 

( فهو نكرة .. لأن الأصل في الكلمة هو التنكير..  أصله علىنكرة " أحد "  لفظ فجاء
 ).ابه خبر ثان وإعر

 التنكير للتعظيم والتفخيم والتشريف وللإشارة إلى أن االله تعالى علىجاء " أحد "  أن لفظ كما
 . كيفيته ولا الإحاطة به سبحانه وتعالىتعريففرد أحد لا يمكن 

وجاءا .. مبتدأ وخبر" االله الصمد "  في الآية الثانية لأن معرفةفقد جاء " الصمد  " أما
ليدل على " االله الصمد " وقد جاء تعريف .. في الآية الأولى "  االله هو" ابقا معرفتين ليط

 .الحصر أيضاً 

 ).الأحدية محصورة باالله (  على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر يدل" هو االله أحد  " فقوله

والصمدانية محصورة (  الحصر أيضا لتعريف المبتدأ والخبر علىيدل " االله الصمد  " وقوله
 ).الله با

----------------------------- 

 ..على عيسى عليهما الصلاة والسلام) السلام (  يحيى و على) سلام ) ( ٥

وحنَانًا مِن )١٢( صبِياالْحكْم يحيى خُذِ الْكِتَاب بِقُوةٍ وءاتَينَاه يا: "  تعالى في سورة مريم قال
 كَانكَاةً وزنَّا ولَد١٣(اتَقِي(اصِيا عاربج كُني لَمهِ ويالِدا بِوربو)١٤( لَامسهِولَيع مويو لِدو موي 

 ".) ١٥(يموتُ ويوم يبعثُ حيا

لَنِي وجع)٣٠( الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِياءاتَانِي إِنِّي عبد اللَّهِ قَالَ: "  عليه السلام عيسى سيدنا أما
 يجعلنِيوبرا بِوالِدتِي ولَم )٣١( والزكَاةِ ما دمتُ حيابِالصلَاةِ وأَوصانِي  كُنْتُمباركًا أَين ما 

 ".َ )٣٣( ويوم أُبعثُ حياأَموتُوالسلَام علي يوم ولِدتُ ويوم )٣٢(جبارا شَقِيا
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أن ذلك جاء في :  سياق قصة سيدنا يحيى علية السلام فينكرة ) سلام (  مجيء وحكمة
 عيسى وإخبار من االله جل جلاله بأنه قد منح سيدنا سيدناسياق تعداد نعم االله تعالى على 

يوم ولادته، ويوم موته ، ويوم بعثه حيا في الآخرة :  ثلاثةمواطنكريما في ) سلاما ( يحيى 
. 

هو كلام ) السلام ( لأن لفظ :  عيسى عليه السلام جاء معرفة سيدنا في قصة) السلام  ( أما
يوم ولادته ، ويوم موته :  ربه أن يمنحه السلام في ثلاثة مواطن دعامن سيدنا عيسى حيث 

 . الآخرةفي، ويوم بعثه حيا 

 هو الذي دعا ، فمن المؤكد أنه سيلح في الدعاء كما هي السنة فيطلب عيسى أن سيدنا فبما
 .الغزير عرف السلام دلالة على أنه يريد السلام الكثير العام الشامل فلذلك.. المعالي

 حصل عليه سيدنا عيسى كان أخص من السلام الذي حصل الذي إشارة إلى أن السلام وهنا
 أفضل من سيدنا يحيى فهو من أولي العزم صلى االله عيسىعليه سيدنا يحيى ، وأن سيدنا 

 .عليهما وسلم 

----------------------------- 

  الاسم في نفس الموضعتكراردلالة ) ٦

دل على أن الأول هو نفس الثاني ـ غالبا ـ ليدل ..  معرفتينالمكرران يكون الاسمان عندما
 .المعهودعلى 

متَ صِراطَ الَّذِين أَنْع)٦(الْمستَقِيم الصراطَ اهدِنَا: "  الفاتحةسورة ذلك قوله تعالى في مثال
 هِملَيع..."  

 ..وبالثاني معرفة بالإضافة ..  بألمعرفة في الموضع الأول فالصراط

 . المستقيمالصراطفصراط الذين أنعم االله عليهم هو نفس ..  الثانيالاسم بالاسم الأول والمراد

 .٩ ، وغافر ٣-٢والزمر ، ١٥٨الصافات : وانظر

ن الأول غير الثاني ـ غالبا ـ لأن تكرار النكرة فإ..  نكرة المكرران إذا كان الاسمان أما
 .فالنكرة الأولى غير النكرة الثانية.. تعددهايدل على 

 "....  شَهر ورواحها الريح غُدوها شَهر ولِسلَيمان: "  سبأسورة ذلك قوله تعالى في مثال

 .ويكون المجموع شهران.. الأول الثاني غير الشهر فالشهر

 مع فَإِن: "  البياني في سورة الشرح عند تفسير قوله تعالى الإعجاز هذا مقدمة لتوضيح كل
 ".) ٦(يسراإِن مع الْعسرِ )٥(الْعسرِ يسرا

 ).العسر الأول هو العسر الثاني فكلاهما معرفة  ( واحدمكرر وهو عسر " العسر " 

 ).لأول غير اليسر الثاني فكلاهما نكرة اليسر ا ( يسرانمكرر ولكنهما " يسر " 
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 سياق يتحدث عن تبشير أصحاب الابتلاء والمحنة والضيق في السورة الكريمة تأتي إن
 ..وسيحل اليسر مكانه مضاعفا.. بأن ذلك كله سيزول .. والعسر

 في صدر سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وأتباعه من الأمل مقصد هذه السورة بعث إن
 . وبعث الأمل في نفوسهمعنهملمبتلين وتخفيفا الدعاة ا

حتى ينتظر المسلم المبتلى  ) ٢:١(  اليسر واحد إلى اثنين إلى جاءت نسبة العسر ولذلك
 .جميلاليسر بأمل عريض وصبر 

 ". عسر يسرين يغلبلن "  ورد في الأثر وقد

 :العتبي الشاعر قال

  بـه برحالهـم يا أيـها المـرء الذي ألا

 "ألم نشرح "  ففكر في البلوىدت بك  اشتإذا

  فافرحأبصـرته بين يسـرين إذا فعسـر

 .  العرب للإعجاز البياني في القرآن الكريم على السليقةفهم دليل على وهذا

----------------------------- 

  "استطاعوا" و " اسطاعوا " ،  " تسطع" و  " تسطع) " ٧

 أحداث ليه السلام مع الخضر في سورة الكهف ثلاثة في قصة سيدنا موسى عتعالى االله ذكر
وقبل .. أجر  سيدنا موسى وهي خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بدوناعتراضأثارت 

 سببها يؤول أن ولكنه قبل...  الخضر سيدنا موسى ذكر له الحكمة من الثلاثة أفعاليفارقأن 
  ".)٧٨( ما لَم تَستَطِع علَيهِ صبرابِتَأْوِيلِ سأُنَبئُك  بينِي وبينِكفِراقُ هذَا: " قال له

 ") ٨٢( علَيهِ صبراتَسطِع لَم ما تَأْوِيلُ ذَلِك: "  قال لهالأحداث أول لسيدنا موسى وبعدما

 فما الحكمة من ذلك ؟؟ " تسطع"  في وحذفها " تستطع"  الفاء في أثبت

 قبل أن يعرف تأويل سبب السلام لسيدنا موسى عليه النفسية الحالة  راعى السياق القرآنيلقد
لبيان ثقل هذا الأمر عليه بسبب  " تستطع"  إظهار التاء في فناسب تلك الأفعال التي أنكرها

 .الفعل فناسب ثقل الهم ثقل بناء) خمسة أحرف  ( ثقيلافصار بناء الفعل . الحائر الهم والفكر

 التخفيف وهذا ) أربعة أحرف( مما جعل بناء الفعل مخففا  " تسطع"  التاء من كلمة وحذف
 فارتاحت  للتخفيف في مشاعر سيدنا موسى بعد أن علم الحكمة من أفعال الخضرمناسب

 . ثقلهاوزالنفسه 

 خروج ليمنع القرنين الذي بناه ذي  عند الحديث عن سدالكريمة ذلك في نفس السورة ومثل
 ".) ٩٧( يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْباأَن اسطَاعوا فَما" :  ومأجوج قال تعالىوجيأج

 .نقضه بالحفر: ومعنى نقباً .... يتسلقوه :  يظهروهمعنى
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 لكونه لأن المعنى هو عدم استطاعتهم تسلق السد"  أَن يظْهروه اسطَاعوافَما  " في  التاءحذفت
 .مساك به من أي نتوء يمكن الإوخالياأملسا 

..  الشخص أخف كان تسلقه أسهلكانوكلما ...  ومهارة ورشاقة خفة أن التسلق يحتاج وبما
 . أحمالهبعض المتسلق في تحمل يشارك جاء تخفيف بناء الفعل كأنه

 معدات ثقيلة فكلما كانت يحتاج لأن ثقب الجدار التاء أثبت"  نَقْبا لَهما استَطَاعوا  " أما
 . النقب يحتاج إلى جهد عضلي أكبرلأنوكذلك .. أيسر ان النقب في السدالمعدات أثقل ك

  ". تفيد الزيادة في المعنىالمبنى في الزيادة " تقول قاعدة بلاغية وهنالك

----------------------------- 

  :ونبغي نبغِ) ٨

هم ردتْ إِلَيهِم قَالُوا ياأَبانَا  بِضاعتَوجدوا متَاعهم فَتَحوا ولَما : "  يوسفسورة تعالى في قال
( كَيلَ بعِيرٍ ذَلِك كَيلٌ يسِيرونَزداد أَخَانَا  بِضاعتُنَا ردتْ إِلَينَا ونَمِير أَهلَنَا ونَحفَظُهذِهِ نَبغِي ما

٦٥(." 

 نَسِيتُ الْحوتَ وما فَإِنِّي الصخْرةِ  إِذْ أَوينَا إِلَىأَرأَيتَ قَالَ : " الكهف في سورة قال ولكنه
طَانإِلَّا الشَّي انِيهأَنْس أَن هاأَذْكُربجرِ عحفِي الْب بِيلَهاتَّخَذَ س٦٣( و( اقَالَ ذَلِكغِ كُنَّا ملَى نَبا عتَدفَار 

٦٥(عِلْما  رحمةً مِن عِنْدِنَا وعلَّمنَاه مِن لَدنَّااهءاتَينَ عِبادِنَا مِنفَوجدا عبدا )٦٤(ءاثَارِهِما قَصصا
(." 

 ؟؟ الكهف سورة  في سورة يوسف وحذفها فينبغي الحكمة من إثبات ياء فما

 يريدونه ما وذلك لبيان أن ذلك هو غاية..  الأصلعلى سورة يوسف جاء إثباتها في
 ناسب الحرف كمال تمام... راد لذاته الذي أحضروه من مصر هو المفالطعام.. ويطلبونه

 .الغايةكمال تمام 

 . موصولاسم في سورة الكهف) ما ( و  ... استفهاميةهنا  ) ما( 

 غايته هي لأن  فقدان الحوت هو الغاية والهدف الرئيس ،يكن في سورة الكهف فلم أما
 نقصان تمام رفالح فناسب نقصان تمام...  فكان الفقدان وسيلة وليس غايةبالخضرالالتقاء 

 .الغاية

----------------------------- 

  "تتفرقوا" و  " تفرقوا) " ٩

 تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم ولَا تُقَاتِهِ  ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّالَّذِين ياأَيها : "  آل عمرانسورة تعالى في قال
ونلِمسوا) ١٠٢(متَصِماعلِ وبقُواهِاللَّ بِحلَا تَفَرا ومِيعج .. ."  

 إِلَيك وما أَوحينَا والَّذِي  مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحالَكُم شَرع : " الشورى في سورة ولكن
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  ". ... أَقِيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيهِأَن وعِيسى وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى

 أن فناسب  سورة آل عمران للأمة المسلمة وهي أمة واحدةفي في ذلك أن الخطاب ببوالس
 . واحدةيكون الفعل بتاء 

 التي بعث السابقة به االله تعالى الأمم وصى  عن الإخبار بماالشورى السياق في سورة بينما
 .جدا طويلة أعوام عديدة مختلفة بينها أمم االله فيها باقي أولي العزم من الرسل وهي

 مجموع هذه الأمم ـ عاشته وطول الزمان التي الأقوام  تنوعالفعل تعدد التاءات في فناسب
 .زيادة حرف آخر له

 الأمة الإسلامية منهية عن أدنى اختلاف قلت نسبته لأن ذلك أن ذلك أيضا حكمة ومن
 . شيء من الاختلاف مهما قلأي على تحريم فدل يوهنها

 من فعلها شيء فبقي يحذففلم ..  لأنها انتهتالأخرى  الأمميف هذا المعنى غير مراد ولكن
 .على حاله

 مرتين مرة بصيغة المضارع ومرة بصيغة الفعل الشورى ذكر فيها سورة :  أخرىحكمة
  ".هم بينَبغْيا الْعِلْم وما تَفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم .... فِيهِ تَتَفَرقُوا ولَا" : الماضي 

 . بتاء واحدةالفعل فقط ولذلك جاء واحدة  سورة آل عمران فقد ذكرت مرةآيات في سياق أما
 

 تتوافق مع السياق وتتناسب مع التي الحروف يختار .. المعجز هو السياق القرآني وهكذا
ويحذف الحرف حذفا مقصودا  .. تزيد اللفظ وقد في المعنى والصياغة ، فقد تقل الحروف

  . صورة بلاغيةأروع في المراد لخدمة بيان المعنى.. ت كذلكويثب

  .. فقط الفاصلة مراعاة  في ذلك هوالسبب لا مجال للحديث بأن وهنا

  ... الدقة والتوازندرجات كل شيء يتم بأعلى بل

  شبيه لهااختراع عجزت عقول البشر عن دقة

 القرآن منزل االله وسبحان

----------------------------- 

 " :يشاقق االله ورسوله " و  " االلهيشاق ) " ١٠

ولكنه عبر عن ذلك بتعبيرين ..  الكافرين الله ولرسوله معاداة القرآن الكريم عن تحدث
 :متفاوتين

 ".) ١٣( شَدِيد الْعِقَابِاللَّه يشَاقِقِ اللَّه ورسولَه فَإِن ومن : " تعالى سورة الأنفال قال ففي

 ".) ٤(الْعِقَابِ يشَاقِّ اللَّه فَإِن اللَّه شَدِيد ومن: "  سورة الحشر  قال فيولكنه

 ".رسوله " ذكر كلمة :  في الآيتين في التعبير بين الفرق
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فآية الأنفال تتحدث عن المشركين ..  الآيتين الكريمتينسياق سبب ذلك نرجع إلى لبيان
لكونهم أنكروا نبيا من البشر يرسل .. ة للنبوة والرسالمكشوفةوعداوتهم عداوة واضحة 

 . محمد صلى االله عليه وسلم يتيما فقيرا فهم يريدون رجلا غنيا كونولأنهم أنكروا .. إليهم

 . محمد بشخصه صلى االله عليه وسلمولسيدنا عداوة مزدوجة الله فهنالك

ول لآمنا  االله رسولا وفق الشروط الخاصة التي نضعها للرسأرسللو :  حالهم يقول ولسان
 .به

 عن اليهود الذين يحاربون الإسلام مهما كان النبي المرسل فهو الكلام في سورة الحشر أما
 .إليهم

 به الأنبياء منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام مرورا بسيدنا جاء حاربوا الإسلام الذي فهم
 . بالرسول الخاتم محمد عليه السلاموانتهاءعيسى عليه السلام 

 ..فمهما كان النبي فاليهود له مشاقون...  بل لوظيفته لشخصهالنبي لا  يعادون فهم

 يتحدث عن غزوة بدر الكبرى التي كان فيها قتال وتماس الأنفالأن سياق آية :  آخروسبب
 .ولهذا كان شقاق الرسول واضحا..  االله عليه وسلم صلىمباشر بين سيدنا محمد 

ير التي لم يحدث فيها قتال مباشر بل كان  بني النضغزوة سياق سورة الحشر في بينما
 .استسلامهمحصارا لديارهم ثم 

----------------------------- 

 :وحذفها  " والمؤمنون" ذكر ) ١١

ومع ذلك اختلف التعبير ...  عن أمر واحد في سورة واحدة تتحدثان آيتان كريمتان وردت
 :في كل منها 

 وسيرى: " رسوله في قوله تعالى في سورة التوبة  العمل هو وسيرى االله تعالى بأنه أخبر
 وندتُر ثُم ولُهسرو لَكُممع إِلَىاللَّه ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبةِ فَيادالشَّهبِ والِمِ الْغَيع لُونم٩٤(تَع (." 

ذلك في قوله  السورة بأنه سيرى عملهم هو ورسوله والمؤمنون ونفس في آية تالية في وأخبر
 وستُردون إِلَى عالِمِ الْغَيبِ والْمؤْمِنُون اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه وقُلِ: " تعالى

 ".) ١٠٥( بِما كُنْتُم تَعملُونفَينَبئُكُموالشَّهادةِ 

فار اتخذوا وسيلة إظهار الإسلام وهم ك...  الحديث عن المنافقين سياق الأولى كانت في الآية
أما الثانية فقد جاءت في سياق ...  يائسة لنقض الإسلام من داخله محاولةوإبطان الكفر 

 . الصالحين ودعوتهم إلى العمل الصالح وخاصة دفع الزكاةالمؤمنينالحديث عن 

... قين في سياق الآية الأولى لأن الكلام فيها عن المناف" والمؤمنون "  حذف كلمة جاء
 .  لا يعلمون ما يخفي المنافق في قلبه، لأنهم لا يعلمون الغيبالمسلمينولطبيعة النفاق فإن 
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 . وأخفى أخبر سيدنا محمدا بأسمائهم كلهم السر تبارك وتعالى عالم واالله

 ظاهريا أمام المسلمين ولكن االله ورسوله يعلمان كذبها ، لكن باقي المقبولة قدموا أعذارهم هم
 . يعلمون ذلك لانين المؤم

 فهي في سياق الحديث عن أعمال المسلمين الظاهرة المكشوفة من صلاة الثاني في الآية أما
 . إخوانهم المسلمون ويطلعون عليها يراها... وزكاة 

في الآية الأولى والتعبير بالواو في الآية ) ثم (  بـ التعبير قضية أخرى وهي سر وهناك
 .الثانية

الآية الأولى في المنافقين ولا يطلع على ضمائرهم إلا االله ثم : " ماني بقوله  ذلك الكربين
والثانية في المؤمنين وطاعات المؤمنين وعاداتهم الظاهرة الله ... إياهرسوله بإطلاع االله 

 .....وللمؤمنينولرسوله 

 ......فقطعه عن الأول لأنه وعيد " ثم تردون "  بقوله المنافقين آية وختم

 "..."فسيرى االله عملكم " فبناه على قوله ... لأنه وعد " وستردون " آية المؤمنين بقوله  وختم

 : على استعجال الوعد وعدم استعجال الوعيد أيضا اختلاف التعبير دلالة وفي

فالصدقة تقع في يد االله تعالى قبل وقوعها في يد ...  مباشرة أعمالهم االله للمؤمنين بقبول وعد
 . إشارة إلى عاجل بشرى المؤمنذلكي وف... الفقير

 :إن لم يتوبوا ..  في نار جهنم وتعذيبهم الكفار بفضحهم ووعيد
 

وهي تحمل معنى إمهالهم وعدم التعجيل بعذابهم لفتح باب .. التراخيتفيد الترتيب مع ) ثم ( 
 ...التوبة لهم ليعودوا 

 وإلا

إن االله يمهل ولا .... أو نسيهم  ـ أن االله راضٍ عنهم الأمد يظنون ـ إن طال بهم فلا
 .فعذاب الآخرة أشد ...  في الدنيا عذابهمفإن لم ينالوا ... يهمل

  .. عباده أحلم من االله على فهل

----------------------------- 

 : ثلاث مرات في آية واحدة مكررةنكرة ) ١٢

 ثُم جعلَ قُوةً ضعفٍ مِن بعدِ جعلَ ثُم فٍضع الَّذِي خَلَقَكُم مِن اللَّه: "  تعالى في سورة الرومقال
  ". )٥٤(الْقَدِير يخْلُقُ ما يشَاء وهو الْعلِيم وشَيبةً ضعفًامِن بعدِ قُوةٍ 

 .أن النكرة إذا تكررت فإنها في كل مرة تفيد معنى جديداً: البيانية التذكير بالقاعدة يجب

 . الموضع يفيد أن الضعف الأول غير الثاني وغير الثالثنفسارها في نكرة تكر) ضعف (  
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 ).ضعيفة فهي ماء مهين  ( النطفة:  بالضعف الأولالمراد

 بحاجة إلى رعاية أمه في مرحلة الرضاع وعناية خاصة لأنه( الطفولة :  الثانيوالضعف
 ). البلوغ ويصلحتى يجتاز مرحلة المراهقة 

ضعيف .. لأنه يعود في مرحلة الشيخوخة ضعيفا عاجزا ( الشيخوخة: الثالث والضعف
 ). والسعي والنشاط الحركةضعيف .. الفكر

 .وردت نكرة وكررت مرتين ) قوة(  في الآية أن واللطيف

 .القوة غير القوة .. إذاً

 ).الصبي قوي مندفع كثير الحركة  ( الصباقوة فترة :  الأولىالقوة

ة الجسم والمشاعر والأحاسيس والهمة والعزيمة والانطلاق في قو ( الشبابقوة :  الثانيةالقوة
 ). والطموح والأحلامالفكر 

 "فٍ ثُمعدِ ضعب لَ مِنعةً جقُو لَ ثُمعج ةٍمِندِ قُوعفًا  بعالقوة الأولى تقود إلى القوة الثانية" ض . 

 :تقوم على خمس مراحل الإنسان على الأرض وأنها حياة الآية الكريمة تلخص هذه

 . أمه بطنوهو جنين في : الضعف .١

 . في حضن أمه رضيعوهو : الضعف .٢

 . مندفع صبيوهو : القوة .٣

 . نشيط فاعل شابوهو : القوة .٤

 .. عجوز هرم شيخوهو : الضعف .٥
 
 

دد بأقل ع.. عن أدق التفاصيل .. التعبير الحق البليغ  .. القرآني روعة الإعجاز البياني هنا
في جرس موسيقي يأخذ ... دون أن يخل بالسياق ..  محكم بديعنظمفي .. من الكلمات

 .بالألباب 

  قلوبناربيع اجعل القرآن الكريم اللهم

----------------------------- 

 "اهدنا الصراط المستقيم " ولم يقدمه في " إياك نعبد وإياك نستعين "  به في المفعولقدم ) ١٣

 الفاتحةة  في سوروذلك

 .نعبد ، نستعين : مقدم على فعليه )  به مفعول( ضمير منفصل  : إياك

 .والصراط مفعول به ثان  ) أولمفعول به ( نا  : اهدنا

 كما قال قبلها إياك نعبد ؟؟. إيانا اهد :  به فيصير المفعول لم يقدم هذا فلماذا
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الله ومن عبد غير االله واستعان  فالعبادة لا تكون إلا الاختصاص تقديمه في الأولى هو سبب
 ..كفربغيره فقد 

 . لغرض إيماني من خلال هذا الأسلوب البلاغيالتقديم هنا تظهر حكمة ومن

 " . االله فليتوكل المؤمنون وعلى: "  مثل قوله تعالىوذلك

لأن طلب الاختصاص في الهداية لا يصح فاالله "  الصراط المستقيم اهدنا"  عدم تقديمه في أما
 . كثيرونوهم.. من يشاءيهدي 

أي جعلني في زمرة من كتبت لهم الهداية .... اللهم اهدني وارزقني  : تقول لك أن فيجوز
 .والرزق

بمعنى اللهم اهدني وحدي وارزقني ...  اهد ، إياي ارزق إياي:  يجوز لك أن تقول ولا
 .وحدي

 .أنانياً ليس فالمسلم

----------------------------- 

 " فيها غول لا" تقديم ) ١٤

( مِن معِينٍبِكَأْسٍ علَيهِم يطَافُ"  التي أعدها لعباده المؤمنين الجنة تعالى في وصف خمر قال
٤٥(لَذَّةٍ لِلشَّارِبِين اءضيب)٤٦( ٌلا غَولَالَا فِيهوفُوننْزا ينْهع مه )٤٧ (." 

عقولهم بسبب ما تسببه من سكرٍ وصداع فهي لا تغتال ).. الكحول( الخمر ليس فيها غَول هذه
 .والاتزانوفقدان للعقل 

 ).الغَول( يسبب الإسكار ما منزوع عنها أي

 
أي أن خمر الجنة لا تغتال عقول المؤمنين وإنما هي .. للاختصاص" لا فيها غول  " وتقديم

 .دم ذلكفإن خمر الجنة اختصت بع..  الدنيا تغتال عقول شاربيهاخمرفإن كانت .. شراب لذيذ

 . النفي يدل على تفضيل خمر الجنة على خمر الدنياسياق أن هذا التقديم في كما

----------------------------- 

 : على الموت وعكسه في نفس الموضعالقتلتقديم ) ١٥

 في بيان القرآن الكريم المعجز ورود آيتين متتابعتين قدم اللفظ في والتأخير روائع التقديم من
 : اللفظ نفسه في الثانيةخروأالأولى 

 لَمغْفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ متُّمولَئِن قُتِلْتُم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو " : عمران تعالى في سورة آل قال
 ".) ١٥٨(تُحشَرونولَئِن متُّم أَو قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ )١٥٧(يجمعونخَير مِما 

وبما أن .. والتي كان فيها من الشهداء ما هو معلوم ..  أحد غزوةيمة في سياق  الكرالآيات
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 .قدم القتل على الموت..  أشرف موت وأعظمه أجرا عند االلههوالموت في سبيل االله 

 . التي تتحدث عن سنة االله على جميع الناس بالموتالثانية غير مراد الآية وهذا

 والأغلب فمعظم الناس يموتون ميتة طبيعية قدم  الأعمهو أن الموت على الفراش وبما
 .الموت

 الثانية هو بيان سنة االله في الناس كافة هو عدم اقتران القتل في على أن المقصود والدليل
 .التي اقترنت بها في الآية الأولى"  االله سبيلفي " فيها بعبارة 

  الإنسان العاديوقتل بين قتل الشهيد وشتان

 من االله ومغفرة لذنوبه كما هي عقيدة المسلمين وهذا ما أكدته الآية رحمة ينال فالشهيد
 .الأولى

 ...للمسلمين ليس إلا وهذا

يجب أن يكون ... يكون فيه ظالم ومظلوم ) للمسلمين وغيرهم (  عام بشكل أن القتل وبما
 .... بينهم يفصلهنالك حكم عدل 

 للمظلوم ينتصف فمتى

 ..الظالم والمظلوم... ث يحشر الجميع بين يدي االله حي...  له يوم القيامة ينتصف

 ...والمقتول هو الظالم  .. المظلوم يكون القاتل هو فقد

  في الآية الثانيةالإعجازي جاء التعبير ولهذا

 ". اللَّهِ تُحشَرون لَإِلَى" 
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